
ه!ب!صامبم

ةدث!و!!!هيالافى

اثلاشةاعط!عافىا!ري!ة"ال!يوسفلوزا،مهجلةقلدمت

كنبهيافلالية(المأضينيسانابربل8؟و21و14قىالصا!رة)

الممريمما(.وال!يسارعبدالنعرجمال":عنوانتحتزكريلا؟ؤادالدكهور

وانها،ممنها/بدسةمقالالهيكنب،زكرياالدثؤرانالمجلةولاعاللنت

ا!يقة:بنيريد-شولاممتعصبغير،هستقلكباحث،؟لذاتاخنالرته

علىيجيبلكيوذلك"المودادطميال!يحثبمقاي!سيفهمهاكما"

،والىاعريمةادإالثنجربةايامفيالحقيقياليسارثوركانساذا:سؤال

ناالمجلةوقالتأفيهاوالضالصوابعئعسؤولاككحداي

،السؤالهذاعلىاجابةتقدممفىالتفكيرالىدفيمهااللأيالسبب

عبدالنامراشكضعيدآنهو،وعلىمحايدموضوكابا!-محمبها

السياميالثنضليلاسل!ةاضرمناصبح،السالرالىنسبتهاثم

الاخيزةالاييمص

**"

السؤ؟ل!همباشرةاجاقيايةزكريافؤادالدك!ريقدمولم

يكيناموانآخرسؤيلعلىاجابةببسصةقصوانما،المطروح

اليساربدائعولذا،المستترالسؤالكان.مبالثربش!كلهـهـطرحه

ضدفامتبل،مباررئهعنبر.لالجربةعنمننحفظغيردفامحاالمصري

بانهاتننظاهروهيرختقتهقممهتحتمقالارضوسحبت،الممادىءهذه

منوالسشلالادمهارةضراوةقييقياكثرمجقمعبناءالىتمعننضنه،وو!لمت

المباهيمأبنصفهوانزجتنصفههدعتالديعالمجت

هيصيذت!بتصيحة،اثث!مقالاتهزكريافؤادالدكنورواقنتم

الهـيساريسعالاغريباانيس:يقولمستشلىؤالشكلكلالاخرى

اليميهنااليهايو*"التي،الفثبعلةالتجربةهذههنيدهبهـتفضا!ري

آعلة"بالقطعوهي،م!اال!يسص"يهدمولكييه!مهالكيؤدائذهالان

لنغسهالثممعقأ(يشيدلدكيالشمارله!االاوانيحنالموا؟أ،للسقوط

اليمينوهذااك!عريةالتبممةضسدمصوعتهصاقائمة،جديعة

ال!ميوال!دالةوالننورالئنق!ماجم!هيريستعيدواحد،صفه4توفى

لصابجميعااليسارواال!نامريةوراءكالسحبه!اناليمينيكاد

52911قبلماالىبمصرال!ثة

ومسع"الطميالمنهج"معمغالط!ةهناكأنا!سبو!ست

المنالطةهذهساوضحتكوناني!مكن،وحياديتهالبحتموهوعة

من"اليدنفض\)مطالب،اليسرالى1لموجهالمطلبصيثفةكل-

بىغم،،اح!واوقتفي)اليمينض!)طضععأومراعه،التبمبة

رصدعهـالى-مزك!تشعبييةنية-وبعسنفيكاءاوللط!ةصنهتيي

!!مه!غلهر...

اليهوصللما،ضريريوبشكل،المجردةح!ةالنهمئصعح

وضعفرورةمع،التماصريةالتجرأبةظلفيالانحتىالممري8!جتمم

القانملوصعا"يصف"انهوهو،الرصدهؤاعلىاساليتمح!

ارنجربعة"ظلؤ!المصريللمجتمع،(النهثي"الوضسع!وكأشما

."ال!نهضريسة

زكريل!!ادالا!كتورعندمنبثآتفدالمغال!ةاناععكدومست

ابسهخ!رالخاصسوالهبطرحهولا"ال!يوسفروفى"سقالبتجاهللهلا

.الاخيرةنصيحعهوا-قديمه

ذانها،ا!لةطرح!تهالذيبألىؤالتبداالمغالطمةاناكنقدانما

فعلكما،اله"!الهذاعنواًلابشدادللمراوغةمحاولةايوكيانت

الواؤق!،تفسفيالاو)ببالمفالطهالتسيليم!ئضي،زكر،طالدكنور

الاخر.الىال!سؤال!حورغم،مي

مالذاالسؤلانعلى!ووافق-ادركزكرياالدكتورانظنيفي

حدايوالى،الناصريةالتجوبةايامفيالمصريالييسارثوركان

انببس!مةيعينانما؟فيهاوالخطاالعوابعنمسؤولاكان

كما،الى،ررحدمةفيواصبحتضهتوااكتهلمتقدك"عرية11ال!جربة

قاا!سايعنيانماالسؤالنفسانعثى-ايضاوواف!-ادرك

النن!لأب!ة،صياغةفيمبدثرواع،(لور)ءلهكانقدللصرياليسسار

الصوابعنمسمؤولاكوبإللاماليوانه،مسارهاورسمتوجيههاوفى

بعدصموقدالاشتراكيةبالقراراتسمى!ماانرغ!م)فيهاوال!

قفواوانهم،المسجونفياليساري!ينوجودكلالىونصفعاممينمهـمي

هسيف!المشكلة،القراراتهذهصعو!بعمدمماثلةفترةالسجونكل

وجود!المنلاعةوليسست،ا!سؤوايمةوممدى،(الالور"كميةتحديد

ءفالتجربةانبماانهالدكتورويرى.المسؤولمةواقديمالنور

؟لإبخنطعيالمستححوىعلىأاليهانت!ه!تاماالى"انتهت"

تحملفيمبلدئهوضدنفسهضسد،(كان"الميسارفهك(والوضني

يس!تصيدولن،يسارابوم!عقهذ+لهيستعيدلنوانسه،مسووليهـا"ه!ا،

؟الىوععاد،منها،(.بديهث!ى،)اذاالا،جماهييره!ستلمنقذاو

اثعلا!؟لرضععمىللمحا!ةلالالتضييرداعيةسيلاولهىنفسه

اللبملألطريق"اض"هو،هقلروضع"عنالسمياعشوك!فأإ"

.بعدهالسير!ا!ل؟نالتجربةتسشطيعلا

ص!حيحأهفاكلف!

ثعه!"واصبصواذهت،أالنلاصريةلتبملىبة2"احملتهل

ولوطق،ومسؤوليةلورفيهاالمصريهبسارءنوصلأاصيخ



يعبغطماوهل)1(!ا"11!جربة"كلمةاستحدامبهـصحهـةستمنا

يستهيدلكيتهايديهين!فضانهوالانا(هربمراليسارهـ!ى

للتغير4داعه،الحفجقيسج"4يظهرواكيجماهيرهويسءضفسذنفس!ه

واًلتقلأم؟

مضمونعنميحددقصورر!جنبدآارالاولا)ممىق؟ل!قتضبب!نا

ؤائمازالماالمضموناهذاكاناننكتشفاكي،الناعريةاننجربة

لمحدانهام(مصرو!بماالقائهة""هرحاالموضوءيضاررحياابا،!موم)

كثيرةمقاعءاهـى((اليمين))بعودةا!،عبدالناصربهوتات"ى

برجعضحشاو،والافلمص-ادوالادارةالاهـلامآص!زةامنرةالصدافي

المالرأساًكلأمالمجالفتحاىاتشير!الهالا!تصاددلآالاجوالمات

اهـ--ةا!أدصلممااالسهوق"لسو!!الىارامياا،ء،5وؤوة-أاخاصىا

السف-دكانالذيال!إمالقطاعمناجزاءوتصفيةبل-المفتوحة

"ا!ا*را!ما"الطريقالى((يوليو23"تحول.!سيرفيالرليس!ي

اوطنية.ا-الدلموقراطية"دولةافاممةوالى

يوليو"23))لمولةال!فيقيالمضممونان،نقولاخصا،را

ونهائية--!حاثم!مه!هرة6191بعدتطورهاذروةفطوسمتطئف

طؤتلخيصهدمكن،لةالممرالديموؤرا!س!الوطنيالننحرركأورةمن

:!!-اربح

.والاؤننصاديالسياسي،الوفىبالاستقلالت!ضيق-

ايماعيفهماساس!دسلمىالديموقراطيةمن**يدنوعاقامة-

والتشريع.والادا-ةاررلمطةومراكرلمموالهالثروةقىز"بلايادة

العلهانية.لةاللأولاقامةطريقؤبالسيرس

طر،قفطوالسير،لمصرالحقيقيالقوميالانتماءاكتشاف-

الفوقيالثقاف!ةاز!ارلطريقتمهيدا،حضارياالانننماءهداتاكيد

النهاية.ؤ!ومقرطتهاوتوحيدها

:الملاحظاتمنمجموعةنضعان!"المهمومن

الرئيةالاهدافعلىتحتوي،الاربعالنفاطتلثانا:اولا

هـصانتالتي،!رلمحياديموؤ!اطيااوعينياالتحررثورةلمرحهلة

ي!بيء،منهاهامةخطوةاقىلاحقةنضجط؟كواريوليو3؟ثورة

يمكن،النى،إلاخيرةالخطوةانهـ(الانحتىا!طىوراهسذا

الاشتراكياجممعااؤامة"مرحلالىال!سلمبمللتحولؤم!دانوينبفي

القومي-المستوىعلى-آلخطوةوهي،المحلبمالمستوىعلىالعلمي

،المنسهونذفسعناعبرةاالاخرىالعربيةالثوراتمعترابطتالتني

فيهماتنضعلنصكطاالعربيةالافطارفي،مختلفةو/الهص!ا")"!بباشكال

مقاربب!ننوىاوالمسضوىبنفسالد!هوفراطيالوطنيالننحررظروف

والعالمية.والقومببةاحهـليةاالظروف!لمتغيراتطبقامنه

من-اخيرةولوسكمر-لمة،(،يوليو3؟"ثورةار:ثانب"

الدنيساالكئاتمنعناصرؤادتلااهـيموؤراطياالوطنيالتنحهـرثورة

فدمتهااقىكطللحاولراذضةمع!طمهاؤكطكانت،الموسطةالطبقاقمن

"يولبو23"ف-،عتالمختلفةالسابقةالهـسياسيةتواوتظيمإالقوى

اوطية"ا"الامانيمجموعةالا،ظريعملدذلودونتقريبا"محبردون

اخننلافع!لمىالسابقينالوطنيبنمنالكعيرينكاباتكلبرفىتالنني

:المجردةبمعانيهاالاما!ماهذهيوليو23استوعبتوقد.اتجاهاتهم

الوطنةالثورةمراحلمنيولجو23لمرحلةتمن!حاهـكلمةهذهان)1(

بشخ!!مرتبطاناقيا!ملاوتجعلها،شخصياضابه؟الديموقراطية

واالقائديهـلعبهالذيالشخصيالددورك!انومهما.ال!نامرعبد

مثل"ثورة"وفيالمصريالمجتمعوضعمثلوضع!الزعيم

عنتعبررااساسهفيالدوهـسيكونهذاانفيجدالفلا،يورتمه

اثرعيمثخصوسيكون،ذاتهال!وافعفيموضوعيةوثوىخ!ر

هـوالقوىال!ائقهذهمقجزءاًو!يره

15

اعيلزرالملاحالاص،رةلجمهورا،التع!شيع،يموفراطيةالد،الاستقلالى

قف-عاندون-آلخ..العروبة،فلسطينتحرير،ال!تسليح

عنكدع،القيماو(،الاماني))هذهمنلاينهائيةمحدودةمهـضامين

لقيادةالقافعالوكلنيالالنزاممنوبسببولهـلك.الاجنماعىالمضمون

ومنالقيادةهذهمنهاجأءتالتيالاجتماعيةالفثةولمصالحالثورة

اهـركةبشعاراتالقيادةهلون)ا"(الوجداني"الارتبا!خسلال

صسةالممار!عنب!!اواكثرهااشكالهاانقىؤ!االمصريةالوطنية

الخ(..امرياعزيز،كاملمصطفى،عرابي)الصمليةالس!ياسية

"تقليص،(عملياتعنهافجتمنهنتاليةعداماتؤ!تقعالفيادةظلت

يسشخلمسعه،1يستجيبظلألذي((الزعءم))شخصوضوتركيز

))الفخص!"ميله،فيزداد،أننجاربهذهلنتاتجتجاشبهـمورصدهمعانيمن

ا،--لهذايقاوملطلبينما"عمليا))اتمابمعناهاليسارالى

منيينتقيهابافكار((يطعمه"انيحاولووسياس!يامكرياباست!رار

الصحيح:ا)و-يدالحليتبيناندونالسائدةا(ضقليديةال!ثقافة

الابر*ماهـ-يوالبنيانالتقليديةالثقافةمجموع/ظسيراًعادةوهسو

ناوك!ع--ر)العلميالفكرضوءعوالقائمالسياسيوالواقع

ناوشك،الانحتىالمهمةهذهفيجزوالماز!مسهمالماركسيين

عنو-تسبم.()2(انجازهاعلىقادرقي،داتهممنامبالحاالجيل

زاحيهم!"انهزاءيزدادان(1الزش-ح))لثخه!ءلمىاضركيزاهذا

إ(مطبقين))الىا)وؤتلفسفياحتياجهيزدادوان،السلطةقمةعلى

/يرفضوهـو.هـلاطاذ4منحإنباا(ي!ع!يكلاولهميتنارل،لتعاليمه

،ذهـ-كيستطيعولاكاملا((امبماالعاافهـرا"تىانيقبللااو

ميلاتزدادالني-اءإا-بئواوالفوميةالمحلية-وقراراتهاجراءاًتهرغم

الصذوؤءمن"القوىمراكز"!هرذلكعلىوبناء،اليسارالى

من!ميطلبو)كن(،اشةرابهببن"ليسوا:آلزع!يمرجالمنالخلغية

هـنيئتارلانيرؤضوالزعيم"اشتبراكية"فراراتينفدواان

"4تر،بت"يصبعوالاخنىحفيقيينلاشتراىينسلطا-4منجانب

آجراءاته""اتف!ليراستحدامهمؤطالمتزايدةرغبتهرعم،بصبغتهم

ايف-،ذلكعلىوتاء.الاجراءاتهشهتخلقهالذيالواقعوتحلاليل

لهاسبيللاا)!ننيوالفقيرةالكاداءة"الجماهير"انعزاليزداد

شراراتبفعلالا+خاجوسائلمنتملكتهانهاقلما"ادارة"الى

خلقتهااننيالادارة"مراؤبة"الىبالنناليلهاسبيلولا،الزعيم

النشراراتهذهخلقتهااتجمماالفئاتوتتضحم:اصشرىقرارات

جاةجمهاال!و"ضهيخم،الادارةمواًقبةوسولت"الادارة"تولتواًلتي

اهـا)القراراتهذهمنلاخراولسببنجتاتيالما(لكةالهفئاتكل

نامناصغركانتاو،ولاءهااثبتتاو،*ختباءا-؟دتلانها

شامل،نظريمبدامننارعهـةتكنلمالزعيمفقرارات،النظرتلفت

4تتحدثتا!ياالوجدانيالبصدتطورمننابعةكانتول!كنها

الاشتراكترؤضالتيالفهـعاتمعالزعيممعاركتلاحقومنؤلببلمهـئد

تيرةامثاةلمهنجدالارتهـبا!،الذيمنالنوعهذاكانربما)ا"

للالتزامالعاطغيالبديلهو،حيلالهنهايةحتىااالناصرع!بدخطبفي

ينموالذيالنوعهذامنقك!ياداتتدالفكريوالوضوحالايديولوجي

اهـوطن!يةباليس"راتالع!م!يقالاحتكاكعنبببيدا،الظلفط

بالدرالة.جديرةنقطة.بالغعلالقلالمة

ؤجملبنانالطا"دنىالواؤعيطرحان(مثلا)4دهثرامنيس2151(

مايومناثساكيالنصفاحداثفيبه!حالذيالوصوجبكلنغسه

والشعاراتوالحس!اباتالتحركلىكلتتحددوان،الهامهـمياي!ار

المواقعل!ءاالفهممنمختلفةانواععلىبناءالايجاهاتكلمن

ظ!لبينما:معهالتعاملطريقةفياسالساالاخننلافمع،اصائص

الاوضاعمهـعنىبوض!وحيدرسواانراؤضينالانالىالدربا!ركسيون

والاردن!وسورياوألعرافىلبنهـان!يا!ممابهة



((ارريرين*فئةةالثتيهمصالحقننهيوهع.لمتجربتهت!دكيمفى

"الزعي!(يلقديدازديلاومع،القدامىالم!صغارواللة،ا!د

وخاصة)عمليانتماءالىالميلهذاتحولقييدوازديادالشعارالي

وت!د،وثيقتحالف!ال!فئت!تتراب!،1!691ظروفبعد

"ميول"رالتنفيذيهاجهازولاءالشكلبهذا،(ءسليو23"ثولة

بعينهاعمليةمواقفالىاو،القد!مةم!يولهالىاستنادا،زعيها

يستمرهذاورذعماًلخ..تذفيبهمراًحلمنمرحلةفياتخذهاعدكان

واحمدظلحظةوفي.عليهمبجميلهواعترافهم"شخصه)ءدولاؤه!م

الهـذيالتنا!رمنايضاوينقذهم،الاضطرابفيموتههميو

مصالحهمعليهمستمليهالذيالممثقيطريقهماختيارالىبهمس!ؤدي

والمقاول!ينوالتجار)الملوصغارمنتضخمهتالتيرالغئةرارقناط!م

ن-"كتيكية"ضروراتايضاتسندم(الخ..وال!ناعيين

والالمية.القوميةالرو!

كى"نت،يوليو23دولةاو((الناصريةالنجربة"ان:ئالثا

ثم،المصريةالوضنيالنحررحركةلمنجزاتواميتداداطبيعيانتاجا

الخامةونلطبيعهـة،العربيالقوميوالتوحيدالننحررحركةلهنبمات

كانت،يوليو23لولةانورغم.ولظروفهماالحركتينمنلكل

تتجاونرال!عربيةالامةشعوبقبذل!االنيالاساسيةالجادةالمحاولاتمن

فان،الهـحركتينلهأتين-والمعاصرةاًلتاريحيةسا(وضوعيةالمعطيات

،اووريالمسشوىعلىالاحوالمعكلفئالغلبةياكانت61لمعطياتنغس

نا.النتجريبيةوبالؤعةالعمليبألدأبعالتجاوزمطولةاتسممتبينما

مص--صاتالمجت3!-با"للإعالمتفاوت-الاقتصاتيالتطورط!بيعة

دالت!قيالثدإدةوالايديولوجيةالثقافيةالتركيبةوط!بيعة،بيةالر

رقهـ-عواهـلوضأةتحتللامةألقوءطازوجودورزوخ،كلهاللاهة

.تفوؤ!--!بحيثم6او،الدينيةاسانيدهابحم6التامليرشديدة

القوميةللثقافةإسمح)مالذياالامر،ذلكبعدل-،حقاالض(ري

ايضا،بالتطورالافتمصاديلبنيانهايسمحلممثلماالمستقلبالتطور

وا)نتي"اًلنهضة)ءفيهابدأتالتيالظروفطبيعهداكالىيضاف

والتفتورللعجزنتي!جةالقوم!يةالثقافةالتاريحيالار؟ء،كالىارت

ا)مريبةالافطاربقيةوفيمصرفياًلت!تيا)!بناءوت!خلفالسياسيين

فوىلنضوام!تداداجزءاال!"!وليو23)ءثولةتكناًلم...

الفوقيالبناءمنورثتالتي،ابةالهيااتمرددةالم!رتبكة،("لدنهفة)1

زيخدتوالكواب!حا!قيودمنالوانا"النهفسة"اجياللمننتهاوري

لفسه.اًلنتحءنيالبناءتشييدواعادةتحرنرحركة

امتدأداو!زءا،ايضااثصريايى،-3إ-،نفسهالالساسوعلمى

بمولةاليى،رعلاوقىعليهقأمتاتياالاهاسوان،المعطياتلنفي

أليمسارهذاان.ذاتهاا،يعطياتمنمستمداكان،يوليو23

ك!ن،ومنسجزاتايجابياتمنبهلهتعننرفان!يجبمابكلالممري

المتناقضاتهذهولكدرة،نفسهالواقعممناقضلىلتطورايضانتا"جا

الانتاجوقوىوسائل-كنلمالذي"العلميالفكر"استيعسعلي

بذورهمجردحننىبتوليد)4تسمحاتيالدرجةالىتطورتقد

وضعالحىوصلتقدالقومي!ةالثقافةمحسلممابقمر،الاولئ

ثوريةانمراصحتها!سسلكيالفهـرهذامعتتلاقحبانللهايسعمح

6لمستوىعلى-يلاجتماعيةالتناقضاتفانوبالتالي.)1((عليهنفسها

قدتكنلم-/الفكريالمستوىوعورالطبقي

!هجا""لنفسطتصغباناهاتسمحالنضحمنثرجةالىوصلت

اكاديميةرسالةبأكتفدكاناديا،حسينطهانالنتذكر)1(

الوضعيهنافكاريتبناناختارقد،خلدونابنعنثمالمعريعن

ءلىالديكارتي،(ا)كوجيتو"مبدأدطبقوان،الذرنسيينالاجتماعيين

ولم،الديكارتيةاًلفلسطبنيةاكبخبربةمجالعنكليةمختلمفمجال

العربي.الفقليالنرتراىلختكليرالعمليةيلامكانيةيكشف
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التعامليمكنح!تى،العلميالتفسيرقع1الوتفسيريحسنن!ريا

من"ا!سطر))يتمكنهي،والمرحماجمةاليومببةالواقي*زئياتمع

"النيالطبقاتوبينبينهحقيقيبتلاحمالتغييرنحوالوافعحركةفيلاة

الااال!يسارعنتهـهسر!لمافطفلك،"المجتمع1يسار))تى!ل

((المثقف"الس!ارهذايتمكنلدكيحتئاو،اعدالهدعالمحعات

قىسدكانتانتيالقيادةعلىالطليرفيفعالبشكلالمشاركةمن

الخاصلآواكتشافا-طخبراتهاب!التغييرعمليةنتولىل!،ظهوت

ل!واقع.وطهمها

وا!فوميالمصرياليساركانمثلما،افنيوليو3؟ئورةكانت

لمهـلإ--ساتطبيعيانتا"جا،مصرفيالاخرىالسياسيةوالتيارات

ونقصطاقصورهجوانببكلالدلموفراطيةالوطنيةوالحركةالتاريخ

نظسريةاسافيدعنالبحثالىمضطرينمعاوكانا."المضمهـيزة"

يكنوامل،كاملانوعيااخاتلافامخنتلفةاجتماعيهـةظواهرالىتنتمي

لمهطبباتالوافهع.ولاالتاريخلمعطياتلاالهلمو!ال!ظريالفهمملكاح!دهط

التجرقياطريق،التجريبيألطريقخوصاالىمعامضطرينوكانا

واًاخعبىصعهوالننة،ملالواظعفهمفيدقةاكثرصوابعنبحثاوالخ!

))نظرإكأ"اىامستندروليو23كنلم:شكلياالفارقيوكان.عنه

اليساروكان،منبعكلفيالفكريرةالاسانيدعنت!بحثفمضهـتجاهزة

ثرا?ثساتئريةنالريةوهي-بها"لبررفمضى"الهـنظرية"يملك

"سطثيءكلمنالتضاؤف!مهمواقفهكل-بهااه!تدتالتبمالتجارب

غفىفب!انناواحسب،والثقافيةوالسياسيةالاجتماعميةالظاهرة

معا.وم!فىنمضحدكحدالى4اقضالمتناالمواقفلهذهامهـثلةضربءن

دملكلالانهااحيارا؟لافكاريقمما)بيسار:التاثيرتبلالااهماشكلا

ال-!اض"فتهعاتستطيعالتك!2الملاهمح،تقدم"يوليو3؟"وغعررها

ع!ىوالقس!دا؟ةالسلطةمنت!ملكهما(بحكمفيمهتغيير!ااوالواقع

الاسلوبب!مولحركةطريقوعن.وتنفيذهاالقراراتكخ!ساذ

"يويىو23"قراراتومفاجاتالسط"ضغوطوتحت،التجريبي

(،،ازعييماتطور"عنحديفافيلاسبابهاتصورناقدم!ناانسبقالتي

اللاراس!ماليبالظورالطريقتقنح"يوليو23)ءباناليسلاسلم

وسلممت،سلمياشنتراكيتحسول"ألىالوطن!ةاديموقراطيةالةوبثو

الرسمهـمة"الادارة"عنامرمنطيب/ع!نصراليسالربأن،(يوليو23"

هـواءتحتوانضوىاننميزالمستقلوجودهعنتلنلارلاذاللمجتمع

واحدرو"ايديولوجية"التظيمل!ذاليسانهاساسعلى)تنعيمها

الهظريةالاسسىوبمهض،ات،لفقوىبهتلتزمعملبرنلاجوانما

.(بها!الابماى"لاعلاكضرورةدون((مهاجف!ها"عمممفق!يطلبالتي

"المزعي!م"زط!رمعإؤضةالمتناوالسياسيةالاجتماعهـيةال!واهرفيلم

منباكفرلليسارتوحيوانهساوالقراراتالممباديءجوهوومع

وكان،الايديولوجيالن!ر.ببورمافيهايرىولاالعملي"الالزعاجء)

وهو"نتائجها"منوالن!دير،يغمسرهاوهسو،انقرصا"بيكنض

مرحلسةبظروفواحيانا،التنميةبظروفاحهـيلأول)ظهورهاي!برر

المصمكربتاثيوواحيانا،والهزيمةالحوببطروفواميانا،اضصلا

قنفبيذءنالمسؤولين-نظرقصرمجرد-نظربقصرونادرا،الامبري!الي

.(ا،باديمظبيقاواراتاقها

السمماءمنمائدةعليهههبظتمنموقفهواليسارموقفكان

الهـتحلي!هيها:ثمنهالدفعمضالراي!كوناندوناطلأمهكل!ق

وسوسلوفحروشوف!الرفيقمن)الووحبيينالاباءعن!منالقادمة

مو-ن"الاراسماليا"التطورانأقول،جوترالهنديالرفيقالى

جاروري)اخرونواواء،قائمةءقيقةالوطنيةالديموؤراكلهـيةودولة

(ا!ح.،إموتانفلوتولياب!حرمانهقرارلصلمرانق!بل

العا"لمة،الطبقةسلطة1،الاشتراكيلل!حوللينببنشروطانيقولون

الضروريةمنالقدربنفستتميتع.لعدلم(الخ..والاممية،والحزب

هـ-نوغيرهماوايطالببافرنسابكروفمتعلقةتحليلافهموكانت)



الشعبهالجبههتتالييدذاتالليبراليةاراسهايةا!ل

ظروى-ءللتوافقانهاثم(،مريحةا)ضلي!ولكنها(القوهب!بة

هانسظعلىالشاني(،الطببئ))اما.سرمي"اليساراضنضانلأ

بالائة08مناكثروضعتالننينفسها"القرارات"ءممانت،ال!سماء

ولكن.لنريادةمإ،بلة،الهامالقطاعايديفيالمحريالأحصادمن

تبريرهافيواؤوى،ودلالةضورةاحركمتلنةالمهعير"القرارات

الاشتراكيللاتخنادالخاصةالنشراتنقر!منان.ارساربهسلمكا

تم!دريبمعاهد،طالدراسةبرامجاو،الظياديةصتو*ضأ

اهـاركتءبئآلرطانهابغيريأتقييكنلم،المستوقيهرهواكلداد

دقي،توريةاومنبلاالدينحولالننحفطاتبعضاضامةمع)تقريبا

(1رطانة"مسناكثرتكنلمولكنها(اًلخ..الواحدظالطبق!ة

اجتماعضها-المنميزاتار-معطياترؤيةعنالعجزنفسلىكرر

بوسعيكنولم.المصريللمجتمع-وايدوولوجباواقننصادسا

الاور،سهـتاعلى.السابقةللاسبابالعجزهذايكتشفاناحد

انتنتديمكنفالقرارات:الفخنفىفيباستمراريقعاليساركان

تثب!تالقراراتلهذهالممليةالنننائجوكن،إ،نمرلا"فكرهلالى

اجرد.االشكلحيثمنالاالفكربهذالهاخظيقيةعلاقةلاانهادائما

بانواكتفى،الحقيقةهدهالىزكريافؤادالدكتورتوصلوقد

منا!خروجيحاولباناليسارمطالبةعليهايرتبوان،يقررما

نفسهيستميدلبم،النامريمةالننجربةمنيدهونفض،الفخ

افي...

لليسار"فخ"مجردكانماانيكشفلأزكرءـلأالدكتورولكن

اجمتمهعمواردعلىلسيطرةالسلطةمنوعح!الة،البدايةكل

-نضرسه.-!م!

تلهكنمراتبمصيرنتريتبصرثونالفاصعةبرام!ىحشيق

اضهافةالاقلعملىاو،*هـيد"واقي)1الىتحولقد،اليرامع

اضافةوهي،قلأثماكانالذيالوالاعلىوالحسمالاه!ميةبالئة

اشنمرارها!لىيترقبوماومضاعفا!انتثج!بكللنموممستمرة

الننزاملى.عن

((اليوسفصوز)ءطرمتهالذيبا،سؤالبدةتالتنيالمضالطةان

جديما،واقعاخلقتقد((يوليو23"انتجاهلالياوصلستقد

الف!ريالمستوىعلىولاخنىخلقهعن"س!ؤولا"اليساريكنلم

هـمتاانتوهمفيوؤعانهرغم،الشعاواتصيالنهةاووال!نظري

تجاهلالىثم،الخاصفكرهوعنعنهيعبرالذيهوالواقسع

الهجديدالواقعهؤامنجزءاافحىقد،نفسهساليسار"ان

البأرهذاوان،صتههعنمسؤولايكنلمانهرغمعنهمن!ملفير

"الشسا-"لمصطلحالصحيحالملميبالمفيوميسارايمدلم،باننالي

رطائةاوبكاماقنغس!"عنيهبرلانهي!ارانه.ر!ميدزمنمنذ

ايسمارابهذالهعلاؤةفلااجتمعا"يسار"اما.اريةيسع!ا

يطال!اليالجو/"هيمر.الي!سارهوهعالمرتويسار."المتكلمأ"

يسرؤهالاحهىاجتدابهاالىالمتكلماليساريسرع؟نركر؟ال!دكفور1

1(الب-،ت)ءوو-ب!اىهإهبصاهـهـه..اء،صروبئا4،"صءوبربر:قدهالي!هن

عنها.يعبرونمنبالفعلتنتجانها6و،ستنتبماك!وهي،ال!ضيقي

زكريسا،فؤادادكتوراقأفتنواءنمعاخرلقاءمنلنابدلاثم

.!يميتااو6يسارا،،(المنكلمين))من

اللآ!دسة

!ثرن

!كالهنرنصضهمضمره

عبلأ؟لمل!انورالدكتورتاليف

الجيلقطاعهو،العربيالعالمفيالقراءجمهورمحددمنقطاعالىالاولاًلمقامفيموجهامتابهذا"

والعلمالانتاجشباب،والمملالفكرشاب،والمدنالرلفشباب،مكانكلفيلعربيلضبابنمامنالجتلد

الهاما-"القدرمعموعدعلىءكانالذى-جيلنامنوالعملالفكررجالبعضفيهيجدربمأ.والسعلاح

النهفةعصرفيالعربيالفكرمتقبلعنالتنقيبمنهجان،اذ"البعض"نقول.الحضاريةنهضتنافي

والمرتقب.،9165منذالقائمالنظريعملناجوهر-وهوالمعرفيالاطارتغيرمنالنالعالمنهجوهو،الحضارية

وذلكالمنهجهذاان:نقول-والغربال!عرقحضلراتتفاعلضوء.علىالاجتماعيةالفلسفهتجديدوهوالا

وهي،الحضاريةالنهضةوفايتهاالتقدميةالوطنيةالثورقمرحلةالىالتحدلدوصهعلىيمئانالنظريالتجدلد

اغلبفيقلتالمتلالوطضةحربهتنامنالابقةللاجيالالموروثةآلفكريةوالتقاليدالمفاهيمعلىحقاجديدةمرحلة

سلفية.او،اواممي!ةاسثرافيه،فكرية-فيةثقااءفياجوالاحيان

نقيمانيمكنكيف:وهوالا،صراثعلالعربيفيلحركنامركزيسؤاقعلىللاجابةيتصدىكتابوهو

والهدفالاجتماعيةالثورةالىالمتجهالتحرريالوطنيكحركنابين،متصلة،عضوية،جذريةعلافة

،هلىتكون،اجمعالعالمهلىنفسهفرضالذيالتحركهذاكلاكبفلإهفةاقامةوبين،ناحيةمنالاشضركي

المقدهة-من-."4العربيعمروالعالمفياًلحضاريهالنهفةفلسفة،التحديدوجه

منشو*ثارم!
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.ص!ضالبنتيا(ثمن


